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 عــدن – تزيح عودة ســــيطرة الحوثيين 
علــــى مدينــــة الحــــزم، عاصمــــة محافظة 
الجوف (شــــمال) بعد أشــــهر مــــن القتال 
ضــــد القــــوات الحكومية التي ســــيطرت 
علــــى المدينة في منتصف ديســــمبر 2015، 
الســــتار عــــن مكامــــن الضعــــف فــــي أداء 
الشــــرعية اليمنية والانقسامات الحاصلة 
في صفوفها بما عطل حسم ملفات عديدة 
ووصــــل الأمر حدّ خســــارة أراض نجحت 
القــــوات اليمنيــــة، مدعومة مــــن التحالف 
العربــــي، فــــي اســــتعادتها مــــن ســــيطرة 

الحوثيين.
ويطــــرح الســــقوط المفاجــــئ لمحافظة 
أيــــدي  فــــي  الإســــتراتيجية  الجــــوف 
الميليشيات الحوثية بعد أسابيع قليلة من 
خسارة الحكومة اليمنية لمنطقة نهم، على 
الحدود بــــين محافظتي مــــأرب والجوف، 
أســــئلة حول أســــباب التراجع الكبير في 
أداء الشــــرعية اليمنيــــة علــــى الصعيدين 
وانعكاســــات  العســــكري  السياســــي 
التحــــولات في خارطــــة موازين القوى في 

المشهد اليمني.

يمنيون  سياســــيون  باحثون  ويجيب 
على هذا التساؤل مشيرين إلى أن الانهيار 
الذي لحق بجبهــــات الحكومة اليمنية في 
مــــأرب والجــــوف، لم يكن وليــــد المصادفة 
بل هو نتاج سلســــلة طويلــــة من الأخطاء 
والممارســــات الكارثيــــة التي تســــببت في 
جهودها  وتشــــتيت  ”الشــــرعية“  إضعاف 
وتبديــــل طاقاتهــــا في صراعــــات جانبية 
وأخرى مصطنعــــة تقف خلفهــــا أجندات 
سياسية ممولة من قطر وتنظيم الإخوان.

خارطة جديدة

أســــفرت المعركة التي امتدت لحوالي 
بســــيطرة  وانتهــــت  أســــابيع  أربعــــة 
الميليشيات الحوثية على مساحات كبيرة 
من محافظة الجوف، ثاني أكبر المحافظات 
اليمنية مساحة بعد حضرموت، عن خلق 

واقــــع جديد في خارطة القوة والانتشــــار 
العسكري الذي ينبئ بتحولات قادمة على 

صعيد المواجهات.
وبينمــــا تمكــــن الحوثيون من بســــط 
ســــيطرتهم على عدد من مديريات الجوف 
ومــــن بينها مدينة الحــــزم مركز المحافظة 
وأكبــــر مدنهــــا وأهمها، يعتقــــد مراقبون 
يمنيــــون أن التحــــول الأكبــــر والأهم هو 
عودة الحوثيــــين لتهديــــد محافظة مأرب 
الغنية بالنفط والغاز بعد خمس ســــنوات 
من تحريرها وتأمينها مــــن قبل التحالف 

العربي ورجال القبائل.
والســــيطرة  الانتشــــار  خارطة  وعــــن 
الجديــــدة التي كشــــف عنها غبــــار معركة 
الجوف، يقول الصحافي والباحث اليمني 
مشير المشــــرعي إن قوات من ألوية حرس 
الحــــدود (حكوميــــة) ما زالــــت تتمركز في 
مناطــــق بمديرية خب والشــــعف المتاخمة 

للسعودية.
ويلفــــت المشــــرعي، فــــي تصريحاتــــه 
لـ”العــــرب“، إلــــى أن هــــذه القــــوات جرى 
تدريبها بعد أن تم تحرير المنطقة في العام 
2017 بدعــــم وإســــناد من قــــوات التحالف 
العربي وتمتد هــــذه المديرية الصحراوية 
علــــى مســــاحة أكثر مــــن 80 فــــي المئة من 

محافظة الجوف.
قــــوات  انتشــــار  أن  الباحــــث  ويــــرى 
عسكرية مدربة في هذه المديرية ربما يمنع 
ســــقوطها ويحــــول دون تقــــدم الحوثيين 
باتجاه محــــور كتاف من الغرب، لافتا إلى 
أن معســــكر ”اللبنات“، أكبــــر وآخر قاعدة 
عســــكرية في الجوف، مــــا زال مع القوات 

الحكومية.
ويقع المعســــكر، الذي تعرض لهجمات 
حوثيــــة بالصواريخ، على بعــــد 15 كم من 
عاصمة المحافظــــة مدينة الحــــزم باتجاه 
مــــأرب. وتتواجــــد فــــي المعســــكر، وفقــــا 
للمشــــرعي، قوات تابعة للشرعية بعضها 
تراجع إلى المعســــكر بعد الانســــحاب من 

مدينة الحزم.
الذي  الاســــتراتيجي،  المعسكر  ويضم 
يشرف على الطريق الرابط بين المحافظات 
الشــــرقية ومحافظــــة مــــأرب، قــــوات من 
الجيــــش الوطني وقــــوات قبليــــة يقودها 
محافظ الجــــوف أمين العكيمــــي، وهو ما 
دفع الحوثيين لاستهدافه أكثر من مرة منذ 

تحرير المعسكر في أواخر العام 2015.
ويؤكــــد المشــــرعي أن أكبــــر خســــارة 
للشــــرعية اليمنيــــة تمثّلــــت فــــي فقــــدان 
مدينة الحــــزم، عاصمة المحافظــــة، والتي 

ســــيطرت عليها ميليشيات الحوثي بشكل 
مفاجئ، لافتا إلى أن الحوثيين يســــتعدون 
للهجوم على معسكر اللبنات آخر القواعد 

العسكرية للقوات الحكومية.

إرهاصات سياسية وعسكرية

أعاد ســــقوط مدينة الحــــزم في قبضة 
الحوثيين تسليط الضوء على الإرهاصات 
والأســــباب الكامنة التي قادت إلى سلسلة 
من الخسائر العسكرية في نهم والجوف، 

التي تشترك الجوف.
وعن مكامن الضعف في أداء الشرعية 
اليمنيــــة، وطريقــــة تعاطيها مــــع الملفات 
وإدارتها للأزمات المتتالية التي تســــببت 
في ســــقوط الجوف، يشــــير ناصر ثوابة، 
وهو شــــيخ قبلــــي من محافظــــة الجوف، 
وعضو سابق في مؤتمر الحوار الوطني، 
إلى أن الخلل يكمن في القيادة السياسية 
وغيــــاب الرؤية الاســــتراتيجية وليس في 
أبناء الجوف الذين صمدوا لأســــابيع في 

وجه الزحف الحوثي الشرس.
ويقول ثوابة لـ”العــــرب“، ”إن القيادة 
عاجــــزة عــــن القيــــام بأدنــــى واجباتهــــا 
ومهامهــــا إضافة إلــــى قيامهــــا بتوظيف 
الصراعات“، مضيفا أن الجوف على سبيل 
المثال كانت بحاجة ماسة إلى قيادة تكون 
معبرة عن المجتمع وتعرف كيفية التعامل 
مع احتياجــــات أبناء المحافظــــة ومراعاة 
التوازنات القبلية وقيادة عســــكرية تتميز 
بالكفــــاءة والمهنيــــة، إضافة إلــــى ضرورة 

معالجة الأخطاء التي لحقت بالمدنيين.
وحــــذّر خبراء عســــكريون مــــن الآثار 
المترتبــــة على ســــقوط الجــــوف وتصاعد 
المؤشــــرات علــــى اتجــــاه الحوثيــــين إلى 
مأرب، بعد توســــيع انتشارهم في الجوف 
والطريق  والاقتراب من ”مفرق الجــــوف“ 
الواصــــل بــــين مــــأرب والجــــوف ومنطقة 

”صافر“ النفطية.

وأرجــــع مراقبــــون يمنيــــون أســــباب 
الانهيــــار في جبهــــات الشــــرعية إلى عدة 
عوامــــل من بينها ترهّل القرار السياســــي 
وتغــــوّل الفســــاد في مؤسســــات الجيش 
وازدواج الولاءات، إضافة إلى الدور الذي 
يلعبه التيار الإخواني الموالي لقطر والذي 
عمل خلال الســــنوات الماضيــــة منذ إنهاء 
مشــــاركة الدوحة فــــي التحالــــف العربي 
علــــى إربــــاك الأولويــــات وتبديــــد طاقات 
الحكومة اليمنية في الصراعات الداخلية 
مــــع مكونــــات المؤتمر الشــــعبي والمجلس 
الانتقالــــي، واســــتهداف التحالف العربي 

إعلاميا وسياسيا.
ويــــرى الصحافــــي والباحــــث اليمني 
رماح الجبري أن ســــقوط مدينة الحزم بيد 
الحوثيين جاء لأسباب كثيرة؛ أولها توقف 
الجبهــــات في كل المحافظــــات التي يقاتل 

فيها الحوثيــــون، ما ترك المجــــال أمامهم 
لتعزيز الهجوم وتحقيق مكاسب ميدانية.

تصريــــح  فــــي  الجبــــري،  ويشــــير 
لـ”العرب“، إلى أن سقوط مدينة الحزم جاء 
بعد أقل من شــــهر من خسائر الجيش في 
الذي ترك  جبهة نهم والانسحاب ”المحيّر“ 

وراءه العشرات من المعدات العسكرية.
ويؤكــــد أن التســــاهل فــــي معالجــــة 
الكوارث العسكرية يعطي القيادات هامشا 
للإهمــــال وربمــــا الخيانــــة، بالإضافة إلى 
تفاقم الخلافات بين القيادات العســــكرية 
فــــي الجيش الوطني وانعــــكاس ذلك على 
ســــير المعركة ”لاســــيما بعد تعيين الفريق 
صغيــــر بــــن عزيز رئيســــا لهيئــــة الأركان 
باعتبــــاره من قيــــادات المؤتمر الشــــعبي 

العام وله علاقات خاصة مع قائد المقاومة 
الوطنية في الساحل الغربي طارق صالح 
كــــون غالبية القيــــادات العســــكرية تدين 
بالولاء للفريق علي محسن الأحمر المقرب 

من حزب الإصلاح“.
ويلفــــت الجبــــري إلى وجود مشــــكلة 
إضافية ساهمت ربما في خسارة الجوف 
وتتمثل في العقيدة القتالية لدى المنتمين 
إلــــى الجيــــش الوطنــــي التي يقــــول إنها 
ارتبطت بإســــناد ودعــــم التحالف الجوي 

وباتت تتراجع معنوياتهم عند غيابه.
ويســــتدرك الجبري لافتا إلى ضرورة 
محافظــــة  الجــــوف  أن  إلــــى  الإشــــارة 
صحراوية مفتوحة ما يســــهّل التقدم فيها 
وتحقيــــق الاختراق كما حــــدث في مدينة 

الحــــزم حيث تم اختراق واحدة من عشــــر 
جبهات في المحافظــــة، وهي جبهة الغيل، 
وتقدم الحوثيون ووصلــــوا مدينة الحزم 
وهي مركز المحافظة بينما مقاتلو الجيش 
يســــتمرون فــــي المواجهــــة فــــي الجبهات 
الأخرى التي هي جبهــــات المتون والعقبة 
واليتمة والصفــــراء والمصلوب، وهو أمر 
يؤكده مــــا حدث في العام 2015 حين كانت 
مدينة الجــــوف تحت ســــيطرة الحوثيين 
وتم تحقيــــق اختراق مــــن قبل الجيش من 
جبهة اللبنات وتمت الســــيطرة على مركز 

المحافظة.

ضعف الشرعية لا قوة الحوثيين وراء انهيار جبهات مأرب والجوف
ل القرار السياسي ينذر بخلق واقع عسكري جديد ويضع الحوثيين على أبواب مأرب

ّ
استمرار تره

ــــــدت حوالي أربعة أســــــابيع وانتهت بســــــيطرة  أســــــفرت المعركــــــة التي امت
الميليشيات الحوثية على مســــــاحات كبيرة من محافظة الجوف، ثاني أكبر 
المحافظــــــات اليمنية مســــــاحة بعد حضرمــــــوت، عن خلق واقــــــع جديد في 
خارطة القوة والانتشــــــار العسكري الذي ينبئ بتحولات قادمة على صعيد 

المواجهات.

غيبوبة الشرعية اليمنية
ص8

تراجع الحكومة هو نتاج  

صراعات جانبية وأخرى 

مصطنعة تقف خلفها 

أجندات سياسية ممولة من 

تنظيم الإخوان

يقوم رئيس حركة حماس إسماعيل 
هنية برفقة مسؤولين بارزين في 

الحركة بجولة خارجية، محطتها الراهنة 
موسكو، وسط تفسيرات وإشاعات عن 
خلافات داخلية حمساوية وتحضيرات 
لانتخابات الحركة القادمة، وخيرا فعل. 
لقد بارك العرب قديما السفر وفوائده. 

وحان الوقت لترى قيادة حماس العالم، 
المؤيد والمعادي من خارج قطاع غزة، 
الجميل والحزين، وكيف ينظر ويحكم 

العالم عليه.
يعتقد غالبية المتابعين للتطورات 

التي تعصف بالقضية الفلسطينية 
أن مطلب إعادة اللُحمة إلى الجسد 

السياسي للشعب، والجغرافي لما تبقى 
من أرض لهذا الشعب، لم يعد هدفا 
لقيادة حركتي فتح وحماس، حيث 

استبدلت الثانية شعار المقاومة الذي 
كان يعني المقاومة والتصدي في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية أيضا، بالعمل 

الحثيث المتشعب الاتجاهات لإبعاد 
سيطرة فتح عن غزة وإرساء إمارة 

حمساوية فيه، وربما جزيرة صغيرة 
تبنى في البحر لتوسيع مساحتها.

بينما تنهمك قيادات حركة فتح في 
الاجتهاد لمنع أي طموحات قد تدور 

في أذهان قادة حماس للتسلل للضفة 
الغربية بالقوة أو بالانتخابات. وتبدو 

منهمكة في ترتيب الأمور وتحشيد القوى 
والبحث عن التحالفات لضمان تفرّد 

قيادة فتح لمنظمة التحرير الفلسطينية 

والسلطة الوطنية. ما تعذّر على الجميع 
هو إعادة اللحمة الوطنية والجغرافية 

والسياسية للشعب الفلسطيني، والعائق 
الوحيد لتحقيق هذه الأمنية هم القيادات 

أنفسهم، والكاسب الأول هي إسرائيل، 
والخاسر الأكبر هم الفلسطينيون 

وقضيتهم العادلة.
ستتعامل الدبلوماسية الروسية 

بحرص شديد مع الرغبة التي أبدتها 
حركة حماس بالاقتراب المستقل من 

إحدى الدولتين الأعظم في العالم. وإن 
كان من المعروف أن حماس أبدت من 

خلال وسطاء رغبتها منذ سنوات عديدة 
بالتقارب المباشر فإن المجهول هو 

السبب الذي دفع موسكو إلى الاستجابة 
للرغبة الحمساوية في الوقت الحاضر.
يتفرّع الطلب الحمساوي بالنسبة 

لروسيا إلى ثلاثة أفرع هامة في 
سياساتها الخارجية، أولها علاقات 

موسكو مع الفلسطينيين خاصة 
والعرب بشكل عام، وثانيها الحسابات 

الحاكمة في العلاقات 
الروسية الأميركية، 

وثالثها طبيعة 
العلاقات الروسية 

الإسرائيلية.
هل سيعتبر 
الرئيس محمود 

عباس 

أن زيارة غريمه الحمساوي لموسكو 
خطوة روسية عدائية للنظام الذي مثّل 

الفلسطينيين خلال الخمسين عاما 
الماضية؟ وهل تتحسس واشنطن من 
هذا التقارب الجديد بين روسيا وبين 

منظمة تعتبرها أميركا إرهابية؟ وكيف 
تتصرف إسرائيل في مواجهة التقارب 

الجديد؟
أول ما يلفت الانتباه في هذا التطوّر 

هو جدّية التجاوب الروسي مع الرغبة 
الحمساوية والأناة والحذر من المساس 

بالعلاقة المتميّزة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية وحركة 

فتح، منذ بداية ظهورهاعلى ساحة 
الشرق الأوسط.

قد يكون ما صرّح به وزير الخارجية 
الروسي المحنّك سيرجي لافروف، حول 

هذا الموضوع وربطه بكامله في إطار 
المساهمة في إعادة اللحمة للجسد 

الفلسطيني جانبا من التفسير، الأمر 
الذي يساعد 

الفلسطينيين على تحسين موقفهم في 
العودة للتفاوض مع الإسرائيليين، مع 

علم الوزير الروسي المؤكّد أن حركة 
حماس ليست معنية أو مهتمة بأي نوع 

من التفاوض مع إسرائيل، ومصر، في 
حالات الصدام، هي التي تمثّل الوسيط 

الخبير في العلاقات غير المباشرة 
الإسرائيلية الحمساوية.

كي يبدو الموقف الروسي عادلا 
في ما يتعلق بالطلب الحمساوي فقد 

استقبلت في صمت عميق وفدا من حركة 
فتح لإبلاغه بنية روسيا استقبال وفد من 
حماس، كما وَجهت روسيا الدعوة أيضا 

لتنظيم الجهاد، التنظيم الوحيد مع 
حماس غير الممثل في منظمة التحرير 

الفلسطينية وما تفرّع عنها من مؤسسات 
سياسية.

واضح أن الخطوة الأخيرة التي 
قامت بها روسيا ستؤهلها لتجمع 

كافة المنظمات والفصائل الفلسطينية 
فيما إذا دعت، نظريا، منظمة التحرير 

الفلسطينية للالتحاق 
بمؤتمر لتوحيد 

الفصائل.

لم يتطرق وزير الخارجية الروسي 
خلال الاجتماع لاحتمال لقاء ممثلي 

حماس والجهاد للرئيس الروسي، ولم 
يشر للموقف الإسرائيلي الرافض لكل 

الاتفاقات أو القرارات الدولية والمواقف 
الأوروبية. وكرر موقف موسكو المعلن 

من المبادرة الأميركية.

تهدف الخطوة الروسية فقط لدعم 
الفلسطينيين وإقناعهم بضرورة 

الوحدة والاتفاق، فليس هناك ما يثير 
غضبا أو تصرّفا من الولايات المتحدة 
أو إسرائيل، لأن التدخل السياسي أو 

العسكري في المشكلة الفلسطينية 
غير وارد في قاموس روسيا في الفترة 

الحالية ولا يبدو أن ذلك ممكن في 
المستقبل المنظور.

لكن روسيا انتهزت الفرصة لإعادة 
التأكيد باستمرارها في دعم القرارات 

الدولية المؤيدة لحقوق الشعب 
الفلسطيني. كان الموضوع الوحيد 

الذي أصرّ لافروف على تكراره وتأكيده 
هو الوضع العام والخلاف الفلسطيني 

وأهمية إعادة توحيد الصف للعمل 
السياسي والمقاوم الذي يشكّل المطلب 

الأساسي في الوقت الحالي.
لم يغب عن ذهن لافروف، ما أشار 
إليه هنية، من أن العقبة بين حركتي 

فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق مشاركة 
لا يحتاج إلى اتفاقات ولا اجتماعات 

جديدة، لأن القرارات الموقّعة التي 
توصّل إليها الطرفان كافية في حد ذاتها 

إذا تم تنفيذها.
نفس ما يقوله ويكرره ويطالب به 

الوفد الفتحاوي لمحادثات التوحد 
الجارية منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع 

ذلك لم يتم أي تقدم لتنفيذ ما يدّعي كل 
طرف بالموافقة عليه.

كما يعرف لافروف أن العقبة التي 
تقف عائقا أمام التوحّد الفلسطيني 

لا يمكن حلها في موسكو ولا في 
القاهرة، لكن في فلسطين نفسها 

وبين الفلسطينيين أنفسهم، كما أن 
الوزير واثق من أن انضمام روسيا إلى 
الوساطة المصرية قد يضعف ويعرقل 

أي محاولة دولية جادة للتوسط، لأن 
الوساطة والتقرير في الأزمة الفلسطينية 

الإسرائيلية هما احتكار أميركي، كما 
أن التعامل مثلا في مشكلة أوكرانيا هو 

احتكار روسي.
من الممكن أن تعرض روسيا مبادرة 
للتوصل لموقف فلسطيني موحّد تجاه 

الجرائم الإسرائيلية، إذا اقتنعت بصدق 
الطرفين الفلسطينيين (فتح وحماس) 
للتوصل إلى برنامج سياسي مشترك 

أو الدعوة لانتخابات عامة رئاسية 
وتشريعية، الأمر الذي لا يراهن عليه أحد 

حتى الآن.

ة في ميزان الحسابات الروسية
ّ
زيارة هني

هل سيعتبر الرئيس محمود 

عباس أن زيارة غريمه الحمساوي 

لموسكو خطوة روسية عدائية 

ل الفلسطينيين 
ّ
للنظام الذي مث

خلال الخمسين عاما الماضية

ت، نظريا، منظمة التحرير
الفلسطينية للالتحاق
بمؤتمر لتوحيد

الفصائل.

اصة 
 الحسابات 

الفلسطيني جانبا من التفسير، الأمر
الذي يساعد

كافة المنظم
دعت إذا فيما إذا دعتفيما

ى

الحاكمة في العلاقات
الروسية الأميركية، 
وثالثها طبيعة

العلاقات الروسية 
الإسرائيلية.

هل سيعتبر 
الرئيس محمود

عباس
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